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 وتبا ثم تبا ثم تبا لوطن نختار فيه أ ن نجعل بيوتنا سجونا نتحصن بها.... 

 تبا لوطن إمانه كلمة صار شعبه يحلم بها ... 

 تبا لوطن يخشى أ هله أ ن يروإ نور إلحياة خوفا من إلموت 

إرقد على إل رض.... نور إلحياة يخبو شيئا فشيئا من عيني.... لون 

 بيض بسرعه تدل على غزإرة إلدماء... إلدماء إلقاني يغزو قميصي إل  

إليوم س تحل روحي ضيفة  إنظر للسماء إلمرصعة بالنجوم نظرة إخيرة ....

 إليوم سأ هاجر من قرية إلخيانة وإل نانية إلفانية إ لى دولة لديك ..

ليك إليوم فا ني قد إكتفيت. إلخلود..  خذيني إ 

 لا نموت... يها أ ن نعيش موتى كيمللت تلك إلحياة إلتي إختارنا ف 

أ ن  ثالي من إلبشر سوى خيار وحيد ...مللت حياة لا يوجد فيها  ل م 

إنجو بحياتك دإخل منزلك ... تدثر بغطائك .. إنتظر أ ن يقضي الله 

فيك أ مرإ كان مفعولا ... وإرتجف ... إرتجف كثيرإً .... وأ دعو الله بعد 

 ... قتلوك دإخل حصنك إلزإئف هذإكل هذإ كي لا يدخلوإ بيتك وي 

ياك  ياك أ ن تعارض هذإ إلخيار...وإ   فهو قدرك. ثم إ 

 شذذت عن إلقاعدة فانتهيت ... هكذإ كانت حياتي.  

يركض إلناس في أ ي إتجاه وكل إتجاه رغبة في إلحياة حتى لو كان فيها 

عذإبهم ، وخوفا من إلموت حتى لو كانوإ يعلمون أ ن فيه خلاصهم ... 
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فا نهم جميعاً  ركضوإ فطال بهم إلركضولكن ما لن ينتبهوإ له أ نه مهما 

هذه إلحياة فلم إلخوف  وطالما أ ن إلموت نهاية كل ما في ينتهون بالموت ..

رإدتنا في في جحور كالفئرإن  الاختباءلم  .وإلهرب . .. لم نحبس إنفس نا با 

سجون نحس بها حصون .. لم لا نعيش إلحياة مؤمنين أ ن قضائنا لن 

 نس بقه ولن نتأ خر عنه ..   هكذإ كانت قناعاتي.. 

إ بالنار ، .. هذإ بالجنة وهذحانه وتعالى كتب لكل منا مصيره الله س ب

خر أ   .. هذإ نهايته إلمرض وهذإ نهايته أ ي إمرهذإ شقي وهذإ سعيد .

لا ما كتب الله .. . لن نتحدى إرإدته س بحانه مهما حاولنا ... لن يصيبنا إ 

 لنا ... بهذإ كنت إؤمن .

إما من أ نا ... فأ نا من ولدت طفلا عابثا ، يكره إلقيود ، إنا من قال 

. يس تطيع أ ن يثنيه عما يريد "  .. عني إبي في صغري " لم يخلق بعد من

.. .... إعيش كما إريد ... إصير من إريد إإردت لنفسي دوما إن إكون حر 

ء مس تحيل في هذه إلدنيا .. س تكون في طفولتي كنت إظن إن لا شي

ء ترإه ء وإي شيد ، إينما تريد ... س تكون كل شيمن تريد ، متى تري

 ... تشاء عندما تكبر  .. س تفعل مالك مناس با .

بوإقعها إللعين ولكن كلما زإد عمري عاما رأ يت إلدنيا تدمر قناعاتي تلك 

لا غاية ....  ....حتى وصلت إ لى مرحلة إن لا قناعات لي .... لا هدف 
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لى إن  كنت كطير يحلق ولكن إلدنيا تنتزع مني ريش إجنحتي بقسوة إ 

 ...من حالق ل تحطم على إرض إلوإقع هويت 

س نا في الارض ظنا منا أ ن هذإ و نحن في هذه إلدنيا كالنعاج نضع رؤ 

 ت ...ينا من إلمو سينج 

 ... عانيت منها  عشت عمري ناقما على حياة الاجبار لكثرة ما

 ) إفترض ( كانت إلرإعي إلرسمي ل ي حوإر يدور بيني وبين وإلدإي ...

 )لا تفعل وإنتهى ( مسك إلختام ....

... " فلتذهب إلحياة إلي  ةكان وإلدي حذرإ ... يكره إلمخاطر لطالما 

كنه إبدإ لم إلجحيم طالما هذإ س يجنبك إلموت " شعار عاش في قلبه ول 

 ... يخرج على لسانه

حوله  يفهم إلبكاء ... يشعر بكل ما لا بليد إلمشاعر ... طفلًا  ولدت  

تكاد تتغير ...  يملك رفاهية إلتعبير ... ملامحه هادئة دوما لا لكنه لا

رضاه من حاجبيه فاذإ إنقبضا كان غاضبا وإذإ إنبسطا تعرف غضبه من 

تحمل نفسه  كان رإضيا ... قد ينفجر صارخا في إي شخص من كثرة ما

إلبس يطة من إلمشاعر .. وقد ينفجر في نفسه دون إن تتغير ملامحه 

 إلجامدة .... 



 

[8] 
 

لذإ إغلقوإ عليه كل الابوإب إلتي يمكن  ة يفهم إحد يوما ترففاته إلمنفردلم

موإ سبب لاقها لمنعه من فعل شيء خاطئ وبعدما كبرت لم يفهإغ

لم يجدوإ سببا لسيري عكس  ... ة. لم يفهموإ سبب قناعاتي إلمختلف..عزلتي

إلقطيع ....  كرهت إلقيود لكثرة ما قيدتني ... إردت إلحرية لكثرة 

عشت بها وإعتدتها فصارت  ماحرمت منها .... إحببت إلعزلة لكثرة ما

 صديق .... لي نعم إل

بالعودة لوضعي إلحالي فروحي إل ن في طريقها للخروج ، إرى رجلا 

ناتجة عن قطع كبيرة يزين وجهه إلبشع ندبة  ، بشع إلملامح ضخم إلجثة ،

على إلجهة إليمنى حتى يصل إلى عينه إليمنى فيغلقها فيجعله إش به 

 إ إوجودهم وإنا طفل كي إنام مبكر بالوحوش إلتي كانت إمي تخبرني بو 

. إعتقد إني مدين قها يوما ..إظل بالمنزل بينما هم بالخارج ولكني لم إصد

وهو  عينه إلوإحدة بتشف  ب لها باعتذإر على عدم تصديقها ، نظر لي 

 يقول بسخرية : 

 علشان تتعلم بعد كدإ تعيش دور إلبطل في بيتكم بس  -

إلفظ إنفاسي  يرإني الاإعتقد إن إخينا إلوحش ينتمي لفصيلة إل غبياء ....

إترإه يؤمن بوجود إل روإح؟!!! .. حس نا إنا قريب للغاية   ؟!!إل خيرة

من إلتأ كد من تلك إلنظرية ، ولكن ماذإ فعلت منذ إلبدإية كي ينتهىي 

 بي إل مر بهذإ إلمصير ؟!!
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إيكون يريد إن يسرقني ؟!! إن كان فقد ضاع مجهوده فلا يوجد في 

فقط وهاتفي عتيق لا يرقى جيبي سوى مال يكفي عودتي للمنزل 

 لمس توى إلنظر إليه بطمع 

بعد   هذإحياتي تسير إمام عيناي كشريط سريع توقف عند يومي

لكي أ طلق شجاري إلمعتاد مع وإلدي خرجت من إلمنزل في ساعة متأ خرة 

لساقي إلعنان في إلطرقات بلا هدى كعادتي كلما كتمت كما كبيرإ من 

 إلغضب يصعب علي إلتعامل معه .

لا من بعض إلناس  لى حد ما إ  وبينما كنت إسير في أ حد إلطرق إلفارغة إ 

في إلمقهى  يشاهدون مبارإة ما على إلتلفاز رأ يت فتاة شابة تقف مع 

نسيت إن إخبركم .. كنت شخصًا يكره وبشدة أ ن يتدخل في  -شابين 

كنت على وشك إن إدير رأ سي للجهة إل خرى  -أ مر لا علاقة له به 

طت عيناي حركة عنيفة من إلفتاة إتبعها إلتماع شيء ما بينها لولا أ ن إلتق

وبين إلشاب إلذي يقف إمامها .. شيء إثار إلقلق بدخلي من تلك 

إلمجموعة ، سرت قليلا لل مام محاولًا أ ن أ رى ذلك إلشيء إللامع لتتأ كد 

مخاوفي .. إنها سكين ، وإلفتاة تبدو عليها ملامح إلخوف بينما يتلفت 

أ كد أ نه لا أ حد يرإهم وإلحامل للسكين يلوح بها بهدوء بحيث أ حدهم ليت

لا تظهر ل حد من خلفه أ و خلفها وينغز بها جسد إلفتاة بخفة كي يخيفها 

، قبل أ ن إنتبه كان إلشاب إلذي يتلفت حوله قد رأ ني ونبه زميله إلذي 
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بدوره نظر إ لى في ترقب وقد تحفز جسده ... شعرت بالخطر .. فات 

ن على الاستنجاد بالذين بالمقهى  ، لا يوجد غيري وعلي إل ن إل وإ

 إلترفف ..

إقتربت منهم وإنا إدعي تدقيق إلنظر بالفتاة ثم إصطنعت إلغضب وإنا 

 إصرخ فيها :

أ ميرة ... بتعملي إيه هنا ؟!! ووإقفه مع ولاد في إلوقت إلمتأ خر  -

 ده ليه ؟!! 

لم تلبث أ ن فهمت تجمدت إلفتاة في مكانها وهي تنظر لي باس تغرإب ثم 

ما أ فعله فحاولت أ ن تقول شيئا يساعد ولكن خوفها جعل إلكلمات 

تتبعثر من على لسانها فظلت تتمتم ببضع حروف متفرقة وكانت هذه 

أ كبر مساعدة قدمتها لي فأ مسكت بيدها وجذبتها بقوة خلفي وأ نا إسير 

 مبتعدإ عن إلشابين وإنا أ قول بصوت غاضب :

عك ويحبسك في والله ل قول ل بوك على -  إللي شفته علشان يقطع

 إلبيت متشوفيش إلشارع تاني إبدًإ

 ولكن قبل إن نبتعد إمسك أ حدهم بذرإعي لينتفض قلبي وهو يقول :

معلش يامعلم إنا لسه مخلصتش كلام مع أ ميره .... إقف في جنب  -

 لحد مايجي دورك .
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نا في قال إلجملة إل خيرة وأ نا إشعر بسكينه تلامس ظهري .. هكذإ كلا

خطر .. ويبدو أ ن صوتي لم يكن عال  بما فيه إلكفاية ليحل محل صوت 

 إلمعلق في أ ذإن من بالمقهى  ... لم يكن لدي أ ي حل أ خر .

إس تدرت بسرعة ل ضرب مؤخرة ركبة حامل إلسكين فينحني ليتقابل 

 وجهه مع ركبتي لقاء سريع طرحه إرضا وهو ينزف من أ نفه وإنا أ قول :

 صلنا علمناها إنها متكلمش ولاد معلش يامعلم أ   -

 ختفاء إل خر ...ثم جذبتها وإبتعدنا عن إلفتى دون أ ن إنتبه لا

إصطحبتها وإنا أ هدئها قدر إس تطاعتي حتى وصلت لمنزلها فتركتها 

وإس تدرت كي إذهب لمنزلي ، ولكني لم أ رى إلفتى بالرغم إنه لم يمر 

أ عتقد إنه تهشم ..  سوى دقائق لا تصلح كي يتغلب على أ لام إنفه إلذي

لم إلق بالًا لل مر وإكملت سيري مارًإ إ لى جوإر إلمقهى  إلذي يتفاعل 

إلناس فيه مع إلمبارإة بقوة جعلتني أ بتسم .. ك نه لم تكن هناك سرقة 

 بالا كرإه على وشك أ ن تتم بجوإر أ ذنهم ...

ضخم إلجثة ،بشع  رجلًا فجأ ة  وبينما أ سير في طريق عودتي رأ يت 

ناتجة عن قطع على إلجهة إليمنى كبيرة يزين وجهه إلبشع ندبة  إلملامح،

أ مامي وعينه تنطق بالشر ويحمل في  حتى يصل إلى عينه إليمنى فيغلقها

يده سكين قبل إن إتمكن من فعل أ ي شيء كانت قد مرت خلال 
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أ حشائي ل ترإجع نتيجة قوة إلضربة لتس تقبلني من إلخلف ضربة من 

مام لتس تقبلني إلسكين مرة أ خرى هرإوة ثقيلة على رأ سي فت دفعني لل 

ولكن في صدري ل سقط بين إقدإمهم إلتي إخذت تركلني في ش تى أ نحاء 

 جسدي لينتهىي كل شيء في لحظات ... 

وهكذإ عدنا من حيث بدأ نا ... سكن جسدي تمامًا ... توقفت كل 

مظاهر إلحياة فيه ، ركلة ذلك إلوحش بمقدمة قدمه ليتأ كد أ ني قد 

ن إلروح ثم إلتفت ليسير مبتعدًإ عني بهدوء هو ومن كانوإ معه خليت م

 وك ن شيئا لم يكن ...

إما أ نا فبعد أ ن كنت إنظر للسماء صرت أ نظر لل رض فأ غلقت عيناي 

ل فتحهما مجددًإ ل جد نفسي أ نظر لل رض .. أ نظر لنفسي .. جثتي 

سلام إلهامدة .. بينما إشعر بخفة وإنطلاقة لا إصدقها ... شعور بال 

يحيطني من كل جانب .. لولا إني قُتلت منذ لحظات لكنت إقسمت 

أ ن كل شرور إلدنيا قد ذهبت لغير عودة ... وبينما إنا إس تكشف نفسي 

إلتي صرتها رأ يت نورًإ قويا عن يميني برغم قوته لم تؤلمني عيناي .. ك نهما 

كل على مس تمتعتان بالنور لا متأ لمتان من قوته .. لم يلبث إلنور أ ن تش

هيئة بشرية إ لى حد ما باس تثناء إلنور إلمشع من كل إتجاه وإلجناحان 

لي يده قائلًا :  إلطويلان .. يبتسم لي بطيبة وهو يمد إ 

 هيا بنا ... قد حان وقت إلرإحة  -
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 تمت بحمد الله 


